
يكيـــــة الإسرائيليـــــة تحـــــت العلاقـــــات الأمر
التهديد.. ما هو دور غزة؟

, مايو  | كتبه داليا شيندلين

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كــدت إدارة بايــدن أنهــا منعــت إرســال شحنــة أســلحة كــبيرة إلى الجيــش في الثــامن مــن أيــار/ مــايو، أ
كبر خطوة اتخذتها الولايات المتحدة منذ عقود لكبح تصرفات “إسرائيل”. الإسرائيلي، وكانت هذه أ
ويتعلــق هــذا القــرار بشحنــة مــن القنابــل يبلــغ وزنهــا  رطــل – وهــي الأســلحة الــتي تتجنبهــا
الولايــات المتحــدة بشكــل عــام في حــرب المــدن ــــ والــتي يعتقــد مســؤولو الــبيت الأبيــض أن “إسرائيــل”

ستستخدمها في عملية رفح في قطاع غزة – بينما لم يؤثر القرار على عمليات نقل الأسلحة الأخرى.

ومـع ذلـك، فـإن اسـتعداد الإدارة لاسـتخدام التـدابير الكفيلـة بتقييـد سـلوك “إسرائيـل” ماديًـا يعكـس
إحباطها المتزايد إزاء الحرب التي تخوضها “إسرائيل” منذ ما يقارب ثمانية أشهر في غزة.

كـــد أيضًـــا شيئـــا آخـــر: الانقســـام الحـــزبي المتزايـــد داخـــل الولايـــات المتحـــدة بشـــأن لكـــن هـــذا الإعلان أ
“إسرائيــل“، فلعــدة أشهــر، شعــر بعــض القــادة الــديمقراطيين في الكــونغرس والعديــد مــن النــاخبين
الديمقراطيين أن الإدارة كانت متسامحة للغاية مع سلوك “إسرائيل” في الحرب، وهو ما يعتقدون

يًا وماليًا وسياسيًا ساحقًا. أنه أتاح دعمًا عسكر
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وعلــى الجــانب الآخــر، تعــرضّ قــرار بايــدن بشــأن القنابــل لانتقــادات شديــدة مــن قبــل العــشرات مــن
أعضـــاء الكـــونغرس الجمهـــوريين، الذيـــن وصـــفوه بأنـــه “بيـــدق في يـــد حمـــاس” و”صـــديق رهيـــب
يــة إليز ســتيفانيك، مــن نيويــورك، إلى أبعــد مــن لإسرائيــل”. وفي  أيار/مــايو، ذهبــت النــائب الجمهور
ذلـــك، بالســـفر إلى القـــدس حيـــث أدانـــت علنًـــا ســـياسة بايـــدن في اجتمـــاع مـــع كتلـــة في الكنيســـت

الإسرائيلي.

تفتخــر واشنطــن بتقاليــدها المتمثلــة في دعــم الحــزبين لـــ”إسرائيل”، ولكــن في الواقــع الفجــوة الحزبيــة
آخذة في الاتساع منذ سنوات، فقد أصبح العديد من الناخبين الديمقراطيين، والأمريكيين الشباب
ير المصير الوطني بشكل عام، ينتقدون حرمان “إسرائيل” للفلسطينيين من حقوقهم الإنسانية وتقر

منذ فترة طويلة.

وقد أدت السياسات الشعبوية وغير الليبرالية التي ينتهجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
يــــادة نفــــورهم. ومــــن ناحيــــة أخــــرى، اســــتغل وحلفــــاؤه الثيوقراطيــــون في الائتلاف الحــــاكم إلى ز
ـــ بمــا في ذلــك الــدعم غــير المقيــد ــد مــن المحــافظين الــدينيين دعــم “إسرائيــل” ـ يــون والعدي الجمهور

للحكومات الإسرائيلية اليمينية ــ باعتباره جزءًا من الإيمان، و اختبارًا سياسيًا على نحو متزايد.

لا تقتصر القراءة الحزبية المتزايدة للعلاقات الثنائية على الجانب الأمريكي فقط، فرغم الدعم القوي
كتــوبر وخلال معظــم فــترات الحــرب – الــذي قــدمته إدارة بايــدن لـــ”إسرائيل” بعــد  تشريــن الأول/أ
ورغــم حقيقــة أن أغلبيــة كــبيرة مــن اليهــود الأمــريكيين صوّتــوا تقليــديا للحــزب الــديمقراطي – إلا أن
الإسرائيليين يظهـرون أنهـم يفضلـون دونالـد ترامـب علـى جـو بايـدن بفـارق كـبير. وخلافـاً لمـا حـدث في
العقــود الماضيــة، فــإن غالبيــة الإسرائيليين يوافقــون أيضــاً علــى تحــدي قــادتهم لتفضيلات الســياسة
الأمريكية، وليس من الواضح ما إذا كان هؤلاء الإسرائيليون يشعرون بقلق كبير بشأن حدوث تمزق
في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية أو أن التحدي الإسرائيلي قد يعرضّ يومًا ما المساعدات العسكرية

الواسعة التي تعتمد عليها “إسرائيل” للخطر.

لم يظهــر هــذا الصــدع المتزايــد بين الإسرائيليين والأمــريكيين مــع الحــرب الحاليــة في غــزة، حيــث تشــير
المسـارات الاجتماعيـة والسياسـية الأطـول أمـدا في كـل مـن البلـدين إلى أن “القيـم المشتركـة” الشهـيرة
الــتي عــززت العلاقــة لعقــود مــن الزمــن كــانت تحــت الضغــط بالفعــل. لكــن الحــرب أبــرزت هــذا التــوتر
والســياسات الحزبيــة الــتي تحركــه بشكــل واضــح. وهــذا لا يعــني أن البلــدين يســيران علــى مســار

تصادمي، لكنه يثير تساؤلات مهمة حول طبيعة التحالف في السنوات المقبلة.

الصداقة أولاً
لفهم أهمية الخلاف الحالي، من المهم أن نتذكر أن التحالف الأمريكي الإسرائيلي قد صمد في وجه
العديــد مــن الخلافــات علــى مــدى العقــود الماضيــة. ففــي المــاضي، كــان كــل جــانب يفــترض أن العلاقــة

الأساسية قوية بما يكفي لاستيعاب التوترات أو حتى الأزمات.
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إن الإدارة الأمريكيـة الـتي تعـارض السـلوك الإسرائيلـي أو تطـالب بتنـازلات كـبيرة قـد تثـير الجـدل، لكـن
استطلاعات الرأي، حيثما كانت متاحة، أشارت إلى أن الإسرائيليين عمومًا أذعنوا للأمريكيين، بغض
النظر عمن كان في البيت الأبيض. (ما لم يُنص على خلاف ذلك، فإن البيانات التاريخية المذكورة هنا

تأتي من مصدر بيانات “إسرائيل”، الذي يستضيفه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية).

لنأخذ إدارة كارتر على سبيل المثال، فقد أصبح الرئيس جيمي كارتر في سنة ، في خرق لعقود
من السياسة الأمريكية، أول رئيس أمريكي يتحدث علنًا عن الحاجة إلى وطن فلسطيني في ملاحظة
مرتجلـة في اجتمـاع في قاعـة مدينـة ماساتشوسـتس، وكـانت الفكـرة لعنـة علـى نطـاق واسـع بالنسـبة

لليهود الإسرائيليين في ذلك الوقت.

ير الفلسطينية في الأمم وفي استطلاع أجري قبل سنتين، أيدّ  بالمئة منهم مقاطعة منظمة التحر
المتحدة، حتى أن كبير مستشاري كارتر للسياسة الداخلية الذي شارك بشكل كبير في سياسة الإدارة في
الـشرق الأوسـط، سـتيوارت آيزنسـتات، تفـاجأ. ويتـذكر في إحـدى المقـابلات: “لقـد كـدت أن أسـقط مـن

مقعدي”.

مع ذلك، استضاف كارتر مفاوضات كامب ديفيد بين مصر و”إسرائيل” في سنة  حيث تملق
“إسرائيل” لإجراء انسحاب غير شعبي من أراضي سيناء، التي احتلتها بعد الحرب العربية الإسرائيلية

سنة ، ووضع القضية الفلسطينية بشكل مباشر على جدول أعمال المفاوضات.

وعندما سُئل اليهود الإسرائيليون في أيلول/سبتمبر من ذلك العام عن مدى ثقتهم في كارتر، قال ما
يقارب ثلثيهم إنهم يثقون به إلى حد ما أو إلى حد كبير. وظل هذا العدد مرتفعًا، بل وارتفع قليلاً، في

. أوائل سنة

خلال الأشهر القليلة الأولى للرئيس رونالد ريغان في الرئاسة، قالت أغلبية كبيرة مماثلة، تتراوح بين
ـــ”إسرائيل”. (لســوء الحــظ ــه فيمــا يتعلــق ب ــة مــن اليهــود الإسرائيليين، إنهــم يثقــون ب  و بالمائ
بالنسبة للباحثين، كانت الدراسات الاستقصائية المحدودة للمواطنين العرب في “إسرائيل” في ذلك
الــوقت منفصــلة عــن الــدراسات الاســتقصائية لليهــود الإسرائيليين، وعــادة مــا كــانت تطــ أســئلة

مختلفة).
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ير الخارجية أنتوني بلينكن والرئيس جو بايدن يجتمعان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين وز
. كتوبر إسرائيليين آخرين، في تل أبيب، تشرين الأول/أ

حافظ الرئيس بيل كلينتون أيضًا على دعم واسع النطاق في “إسرائيل”، حتى عندما كان يدعو إلى
سياسات مثيرة للجدل. وفي سنة ، بعد مرور عام على توقيع اتفاقيات أوسلو، قال  بالمئة
مـن الإسرائيليين إنهـم راضـون إلى حـد مـا أو جـدًا عـن كلينتـون، وفي العـام التـالي، عـاشت “إسرائيـل”
يــة واغتيــال رئيــس وزرائهــا، وكــان هنــاك مــا يكفــي مــن القلــق بشــأن موجــة مــن التفجــيرات الانتحار

الاتفاقات التي دفعت الإسرائيليين إلى انتخاب نتنياهو؛ ومع ذلك، ظل دعم كلينتون قائما.

ــام مــن اســتضافة كلينتــون لقمــة كــامب ديفيــد بين رئيــس الــوزراء وفي صــيف ســنة ، قبــل أيّ
الإسرائيلـي إيهـود بـاراك ورئيـس السـلطة الفلسـطينية يـاسر عرفـات، وجـدت الـدراسات الاسـتقصائية
يبًا، أي ثلثي التي أجريتها كمحلل لستان جرينبيرج، الذي كان يقدم المشورة لباراك، أن نفس الجزء تقر
اليهود الإسرائيليين، أعطوا كلينتون تقييمًا إيجابيًا، وكان هذا على الرغم من حقيقة أن الإسرائيليين
كانوا يعلمون أن الولايات المتحدة ستضغط من أجل تقديم تنازلات إسرائيلية كبيرة ومثيرة للانقسام
الشديـد لصالـح الفلسـطينيين. وحـتى بعـد انهيـار المحادثـات وانـدلاع الانتفاضـة الثانيـة، ظـل كلينتـون

يحظى بشعبية كبيرة.

يكيًــا بوقاحــة شديــدة قــد يــواجه علاوة علــى ذلــك، فــإن الزعيــم الإسرائيلــي الــذي يتحــدى رئيسًــا أمر
ير الخارجية الأمريكي جيمس عواقب سياسية خطيرة في الداخل. ففي أوائل سنة ، هدّد وز
بيكــر بحجــب ضمانــات القــروض الأمريكيــة لــردع الزعيــم الإسرائيلــي اليميــني إســحاق شــامير عــن
اســتخدام الأمــوال لبنــاء المســتوطنات. ورفضــت حكومــة شــامير الــشروط الأمريكيــة، وورد أن هــذا
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. الصدع ساهم على نطاق واسع في خسارة شامير في الانتخابات الإسرائيلية سنة

ية وافقت بسرعة على وقف التوسع وقد بشرّ خليفته، إسحاق رابين، بحكومة ذات توجّهات يسار
الاســتيطاني في منــاطق معينــة وكسرت الجمــود مــع الولايــات المتحــدة (علــى الرغــم مــن اســتمرار نمــو

المستوطنات في نهاية المطاف).

لكــن مــن غــير الواضــح علــى الإطلاق مــا إذا كــانت هــذه الأنمــاط صــحيحة اليــوم. ورغــم دعــم بايــدن
كتوبر وطوال فترة الحرب، إلا أن الإسرائيليين لم الساحق لـ “إسرائيل” بعد هجوم  تشرين الأول/أ

يظهروا سوى استحسان فاتر.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر  وكانون الثاني/يناير ، ذكرّت دراسات أجراها المعهد الإسرائيلي
للديمقراطية المشاركين الإسرائيليين بأن بايدن قدم دعمًا لا ينضب، ثم سألتهم عما إذا كان ينبغي لـ
كـبر (أغلبيـة) “إسرائيـل” تلبيـة بعـض المطـالب الأمريكيـة. في المقابـل، وفي كلا الاسـتطلاعين، قـال عـدد أ

من الإسرائيليين إنه على “إسرائيل” أن تتخذ قراراتها بنفسها بدلاً من التنسيق مع واشنطن.

وفي منتصـف آذار/مـارس، وجـد اسـتطلاع للـرأي أجرتـه شبكـة “نيـوز ” الإسرائيليـة أن الإسرائيليين
يفضلون ترامب على بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة  بفارق  نقطة:  بالمئة
لترامب، مقابل  بالمئة فقط لبايدن، وكان هذا قبل فترة طويلة من إعلان الإدارة قرارها حجب
شحنــة الأســلحة وقبــل أن تقــول الإدارة إنهــا ســتفرض عقوبــات علــى عــدد صــغير مــن المســتوطنين
العنيفين في الضفـة الغربيـة. وفي شهـر أيار/مـايو، وجـد معهـد “إسرائيـل” للديمقراطيـة تفضيلاً ممـاثلاً

لصالح ترامب على بايدن، وخاصة بين اليهود الإسرائيليين.

وكما هو الحال مع المواقف الأمريكية تجاه القيادة الإسرائيلية، فإن المواقف الإسرائيلية تجاه الإدارات
الأمريكية تتوافق أيضًا بقوة مع الانتماء السياسي. ففي استطلاع نيوز ، قال ما يقارب ثلاثة أرباع
أولئك الذين يدعمون ائتلاف نتنياهو إنهم يفضلون ترامب، في حين أن  بالمئة من هؤلاء الذين
يدعمون الأحزاب المعارضة لنتنياهو يفضلون بايدن. وفي الواقع، يعكس هذا الانقسام الحزبي ذروة

القوى الاجتماعية والسياسية التي كانت قائمة في كل من “إسرائيل” والولايات المتحدة لسنوات.

السخط الديمقراطي
في الأشهر التي سبقت إعلان بايدن عن تأخير شحنة الأسلحة، كان استياء الديمقراطيين من الحرب
الإسرائيليــة في غــزة يتصاعــد، وكــان الأعضــاء التقــدميون في الكــونغرس يضغطــون علــى إدارة بايــدن
كثر صرامة ضد سياسات نتنياهو. وفي شهر آذار/مارس الماضي، كسر زعيم الأغلبية في لاتخاذ موقف أ
مجلس الشيوخ تشاك شومر – وهو ديمقراطي وسطي ومؤيد معروف لـ “إسرائيل” – سابقة من

خلال انتقاد نتنياهو علنًا والدعوة إلى إجراء انتخابات إسرائيلية مبكرة.

وكــانت أجــزاء مــن النــاخبين الــديمقراطيين، وخاصــة الشبــاب الأمــريكيين وأولئــك الذيــن ينتمــون إلى

https://www.foreignaffairs.com/regions/united-states
https://www.foreignaffairs.com/middle-east/why-iran-gambling-hamas


 مثــل السياســيين علــى أقــل تقــدير. والجــدير بــالذكر أنــه قبــل
ٍ
اليســار، ينتقــدون الحــرب بصــوت عــال

أسابيع من إعلان بايدن عن حجب القنابل التي تزن  رطل، وجد استطلاع أجراه مركز الأبحاث
الاقتصاديـة والسياسـية أن أغلبيـة كـبيرة مـن الـديمقراطيين، وأغلبيـة ضئيلـة مـن جميـع الأمـريكيين،

يؤيدون وقف شحنات الأسلحة إلى “إسرائيل”.

لكن هذه التطورات تعكس أيضًا اتجاهات طويلة المدى في الرأي الأمريكي بشأن “إسرائيل”. ومن
المهــم أن نلاحــظ أنــه، كمــا كــان الحــال في العقــود الماضيــة، فــإن أغلبيــة كــبيرة مــن الأمــريكيين تــدعم
ـــه هارفـــارد كابس/هـــاريس في شهـــر ـــاهو نفســـه باســـتطلاع أجرت ـــل”، وقـــد اســـتشهد نتني “إسرائي
آذار/مــارس، الــذي وجــد أن  بالمئــة مــن البــالغين الأمــريكيين يــدعمون “إسرائيــل” ضــد حمــاس في

الحرب الحالية.

وفي الشهر التالي، وجد استطلاع أجرته جامعة هارفارد كابس/هاريس أن  بالمئة من الأمريكيين
أعطوا “إسرائيل” تصنيفًا “إيجابيًا” أو “إيجابيًا جدًا”، مقارنة بـ  بالمئة فقط للسلطة الفلسطينية
و بالمئة لحماس (وهو رقم ربما يكون مرتفعًا بشكل مدهش، على الرغم من أن الجماعة احتلت

المرتبة الأخيرة من حيث الأفضلية على قائمة تضم  دولة أو جماعة).

ــدة للفلســطينيين بتغطيــة حــتى بين طلاب الكليــات والجامعــات، الذيــن حظيــت احتجاجــاتهم المؤي
كثر قياسًا بكثير مما يتم تصويره في واسعة النطاق، فإن الآراء حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أ
وسائل الإعلام في كثير من الأحيان. فعلى سبيل المثال، وجدت دراسة استقصائية أجريت في أوائل
كســيوس” أن  بالمئــة -الأغلبيــة الساحقــة- مــن طلاب الكليــات شهــر أيــار/ مــايو لصالــح موقــع “أ

والجامعات الأمريكية يعتقدون أن لـ “إسرائيل” الحق في الوجود.

https://www.foreignaffairs.com/tags/israeli-palestinian-conflict


. متظاهرون مناهضون أمام مخيم طلابي مؤيد للفلسطينيين، سياتل، أيار/ مايو

مـع ذلـك، أصـبح الأمريكيـون ينتقـدون علـى نحـو متزايـد السـياسات الإسرائيليـة تجـاه الفلسـطينيين.
ووفقًـــا لاســـتطلاعات غـــالوب، انخفـــض الجـــزء الإجمـــالي مـــن الأمـــريكيين الذيـــن يقفـــون إلى جـــانب
. بالمئة فقط في مطلع سنة  إلى  بالمئة في سنة  إسرائيل” ضد الفلسطينيين من“

وقـد كشفـت اسـتطلاعات مركـز بيـو أيضًـا عـن فجـوة حزبيّـة متزايـدة بشـأن هـذه المسـألة. ففـي سـنة
، انحــاز  بالمئــة فقــط مــن الجمهــوريين إلى جــانب “إسرائيــل”. وبحلــول ســنة ، ارتفــع
العـدد إلى  بالمئـة. وعلـى العكـس مـن ذلـك، تقلّصـت نسـبة أولئـك الذيـن اختـاروا “إسرائيـل” بين
الـــديمقراطيين مـــن  بالمئـــة في ســـنة  إلى  بالمئـــة فقـــط في ســـنة . ويبـــدو أن هـــذا

الاختلاف قد تعزّز في السنوات التي تلت ذلك.

وفي الـوقت نفسـه، بـرزت أيضـاً فجـوة كـبيرة بين الأجيـال في وجهـات النظـر بشـأن “إسرائيـل”. ووجـد
 كثر من استطلاع أجراه مركز بيو في شباط/فبراير  أن  بالمئة من الأمريكيين الأكبر سنا (أ
ســنة) يــرون أن أســباب خــوض “إسرائيــل” للحــرب صــحيحة، في حين أن  بالمئــة فقــط مــن الذيــن

تتراوح أعمارهم بين  و سنة يعتقدون ذلك، أي بفارق  نقطة.

كسيوس وافقوا بأغلبية ساحقة على حق “إسرائيل” في وعلى الرغم من أن الطلاب في استطلاع أ
الوجود، فإن ما يقارب نصفهم –  بالمئة – أيدوا الاحتجاجات في الحرم الجامعي “التي تسعى إلى

مقاطعة إسرائيل والاحتجاج ضدها”، في حين عارضها  بالمئة فقط. (وكان الباقون محايدين).

وجد استطلاع هارفارد كابس/ هاريس الذي أجري في شهر نيسان/ أبريل أن المشاركين الذين تتراوح



يبًا بين أولئك الذين يعتقدون أن “إسرائيل” هي أعمارهم بين  و سنة انقسموا بالتساوي تقر
المسـؤولة في الغـالب عـن “الأزمـة في غـزة” –  بالمئـة – وأولئـك الذيـن حمّلـوا حمـاس المسـؤولية في
الغالب –  بالمئة. وعلى النقيض من ذلك، من بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  سنة،

ألقى  بالمئة فقط اللوم على “إسرائيل”.

وبغض النظر عن الكيفية التي يُفسر بها سلوك الشباب الأمريكيين خلال الحرب الحالية، فلا ينبغي
لهـذه الاتجاهـات أن تكـون مفاجئـة: ففـي أغلـب دول العـالم الغـربي، يميـل الشبـاب إلى الانحـراف عـن
ية إلى دعم الليبرالية والتقدمية. وفي الدول الغربية، تميل السياسات الليبرالية أو ذات الميول اليسار
الأشخـاص المضطهـدين، وهـو النمـط الـذي ساعـد في تأجيـج الاحتجاجـات المؤيـدة للفلسـطينيين مـن

قبل الشباب الأمريكيين.

ومــن المؤكــد أن التفضيلات السياســية للشبــاب ســتتطور بمــرور الــوقت، لكــن الاتجاهــات راســخة بمــا
يكفي للإشارة إلى الاتجاه المستقبلي للمواقف الديمقراطية بشأن “إسرائيل”. ومن الجدير بالذكر أن

الميل التقدمي للشباب في الغرب يبدو عكس الاتجاه الذي يميل إليه الشباب الإسرائيلي.

بنادق بيبي الشابة
علــى امتــداد  ســنة علــى الأقــل، أظهــرت الــدراسات المتعمقــة اتجاهــات يمينيــة ثابتــة بين الشبــاب
يـان لهـذه الظـاهرة. إحـداهما هـي التركيبـة السـكانية: فقـد اليهـود الإسرائيليين. وهنـاك تفسـيران فور
كـبر ممـا كـان عليـه الحـال في العقـود السابقـة لأن أصـبح عـدد الشبـاب اليهـود الإسرائيليين المتـدينين أ
كـثر يمينيـة مـن اليهـود الأقـل الأسر المتدينـة تميـل إلى إنجـاب العديـد مـن الأطفـال، واليهـود المتـدينون أ

تديناً في “إسرائيل”.

ــاضيين: لقــد نشــأ الشبــاب ــدة في “إسرائيــل” خلال العقــدين الم ــة السياســية السائ والثــاني هــو البيئ
الإسرائيلي اليوم في عهد نتنياهو اليميني القومي. إنهم لا يحملون أي ذكريات عن أي عملية سلام،
ويتمتعــون بخــبرة كــبيرة في الحــرب، حيــث نشــأوا وســط جــولات عديــدة مــن القتــال ضــد حمــاس،

والهجمات الصاروخية المتكررة، وموجات من العنف المرتبط بالصراع.

وفي الواقع، تزامن الميل اليميني للناخبين الإسرائيليين الشباب بشكل وثيق مع جهود نتنياهو لجعل
كـثر حزبيـة. وبعـد وقـت قصـير مـن عـودة نتنيـاهو إلى السـلطة في سـنة العلاقـة الأمريكيـة الإسرائيليـة أ
كثر من ، كان لدى عدد كبير من الإسرائيليين وجهات نظر إيجابية تجاه الرئيس باراك أوباما، أ

أولئك الذين لديهم وجهات نظر سلبية.

ولكن نتنياهو ووكلاءه بدأوا مهاجمة أوباما بشكل منهجي – وهو ما يدل على اتخاذه مواقف كانت
قريبة من الإجماع السياسي في ذلك الوقت، مثل دعم الرئيس في سنة  لحل الدولتين على
أساس حدود سنة ، وخطوط هدنة سنة ، مع التعديلات. وعادت اتهامات نتنياهو إلى
الولايـــات المتحـــدة، حيـــث اتهـــم ميـــت رومـــني، المرشـــح الجمهـــوري للرئاســـة في ســـنة ، أوبامـــا



بـ”التضحية بإسرائيل”.

ــا في كــبر: كسر أحــد المحرمــات طويلــة الأمــد، وألقــى خطابً وفي ســنة ، خــاض نتنيــاهو مقــامرة أ
الكونغرس بناءً على دعوة أحادية من المشرعين الجمهوريين، حيث شن هجومًا واسع النطاق على
جهــود إدارة أوبامــا لتــأمين اتفــاق مــع إيــران لكبــح جمــاح برنامجهــا النــووي. لمــاذا لعــب نتنيــاهو لعبــة
الروليت مع أهم حليف لإسرائيل؟ كان يواجه محاولة إعادة انتخابه في ذلك الوقت، وراهن على أن
حنكته السياسية العالمية، حتى لو كان ذلك يعني تحدي رئيس الولايات المتحدة بشكل مباشر (وربما

بشكل خاص)، من شأنها أن تساعد حملته بالفعل.

. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستعد لإلقاء كلمة أمام الكونغرس، واشنطن العاصمة، آذار/ مارس

كان نتنياهو في الغالب على حق. فمع اتجاه المجتمع الإسرائيلي بقوة نحو اليمين بحلول منتصف
العقـد الأول مـن القـرن الحـادي والعشريـن، فـاز في الانتخابـات الإسرائيليـة بسـهولة (علـى الرغـم مـن
إمكانية وجود تفسيرات عديدة)، ولم تثن إهانة أوباما عن توقيعه على ما كان في ذلك الوقت أحد
ــار دولار لإسرائيــل علــى مــدى عــشر ــاريخ:  ملي ــة عــبر الت ــات حــزم المساعــدات الأمريكي ــبر اتفاقي ك أ

سنوات.

وخلال إدارة ترامب، صور نتنياهو ترامب على أنه أفضل صديق لـ “إسرائيل”. لقد عكس مصطلح
“المؤيـد لإسرائيـل” منـذ فـترة طويلـة أجنـدة يمينيـة، وأصـبح حاليـا يعـني تبـني سـياسات ترامـب، والـتي
تشمل إذلال الفلسطينيين، واقتراح خطط لـ “إسرائيل” لضم أجزاء من الضفة الغربية، والاعتراف
بالسـيادة الإسرائيليـة علـى مرتفعـات الجـولان، ونقـل السـفارة الأمريكيـة إلى القـدس. وبمـا أن غالبيـة



اليهود الإسرائيليين في هذه المرحلة تم تعريفهم باليمين السياسي، فليس من المستغرب أن ينظر إليه
الإسرائيليون بشكل إيجابي.

علـى النقيـض مـن ذلـك، حـتى قبـل دخـوله الـبيت الأبيـض، فـإن سـجل بايـدن طـوال حيـاته باعتبـاره
ديمقراطيًا مخلصًا مؤيدًا لـ “إسرائيل”، ترك العديد من الإسرائيليين غير مرتاحين. ففي تشرين الأول/
كتــوبر ، قبــل الانتخابــات الأمريكيــة في تلــك الســنة، وجــد اســتطلاع أجــراه المعهــد الإسرائيلــي أ
للديمقراطية أن  بالمئة من الإسرائيليين يفضلون إعادة انتخاب ترامب، بينما فضل  بالمئة فقط
كبر من الإسرائيليين –  بالمئة – إن بايدن من المرجح أن يكون بايدن. وبعد فوز بايدن، قالت نسبة أ
أســوأ إلى حــد مــا أو بكثــير مــن ترامــب بالنســبة لـــ “إسرائيــل”، وذلــك وفقًــا لاســتطلاع آخــر للمعهــد

الإسرائيلي للديمقراطية.

وتوضّــح هــذه الأرقــام أن التــوترات الحاليــة بشــأن الحــرب في غــزة ليســت فقــط هــي الــتي تســاهم في
انخفاض مستويات الدعم لبايدن في “إسرائيل”، وإنما أيضًا التغييرات الأعمق في صفوف الناخبين
الإسرائيليين. علاوة على ذلك، بعد الحرب، من الممكن أن تنمو الأغلبية اليمينية في “إسرائيل” بشكل

كبر، حتى مع تزايد استياء الناخبين الأمريكيين من السلوك الإسرائيلي. أ

التوازن المفقود
إن الــرأي العــام يتقلــب، ولا ينبغــي لاســتطلاعات الــرأي أن تقــود الســياسة أبــدا. وفي مقابلــة، لاحــظ
يـن، أن الـرأي الإسرائيلـي حـول الولايـات السـفير الإسرائيلـي السـابق لـدى الولايـات المتحـدة، مايكـل أور
المتحدة ليس له أهمية كبيرة بالنسبة لصانعي السياسة الأمريكيين (على الرغم من أنه قد يكون له

تأثير غير مباشر لأنه يؤثر على الرأي اليهودي الأمريكي).

لكـن في المـاضي، ساعـدت المواقـف الإسرائيليـة الإيجابيـة عمومًـا تجـاه الرئيـس الأمريـكي أحيانًـا في منـح
يز السياسات في “إسرائيل” التي تعكس المصالح الأمريكية. وأشار آيزنستات إلى أن الرئيس سلطة تعز
فريق كارتر قرأ استطلاعات الرأي الإسرائيلية عن كثب لمعرفة ما إذا كان الإسرائيليون يدعمون جهود
الرئيــس للتوصــل إلى سلام إسرائيلــي-مصري. ويتــذكر آيزنســتات أن الإسرائيليين فعلــوا ذلــك بشكــل
عام، وقد علم فريقه بالمخاوف الأمنية المحددة للجمهور الإسرائيلي والتي يجب تلبيتها أثناء العمل

على التفاصيل.

على النقيض من ذلك، في نيسان/ أبريل ، بعد أن جمعت الولايات المتحدة تحالفًا دوليًا يضم
حـتى دولاً عربيـة لتقـديم دعـم عسـكري اسـتثنائي لــ “إسرائيـل”، باسـتخدام دفاعاتهـا الجويـة المشتركـة
كثر تفضيلاً لإدارة بايدن من ذي لإحباط هجوم صاروخي إيراني ضخم، بدا أن الإسرائيليين لم يعدوا أ

قبل.

وفي أعقاب الهجوم، ذكرّت مبادرة “إسرائيل” للديمقراطية الإسرائيليين بهذا التحالف الفعال للغاية
وسـألتهم عمـا إذا كـانوا “سـيوافقون الآن مـن حيـث المبـدأ علـى إنشـاء دولـة فلسـطينية في المسـتقبل،



 الأرقام الإسرائيلية: فقد رفضت الفكرة أغلبية بلغت مقابل اتفاق دفاع إقليمي دائم”. ولم تتزح
بالمئـة، بينمـا وافـق عليهـا  بالمئـة فقـط. وكـان المعـدل أقـل في صـفوف اليهـود الإسرائيليين:  بالمئـة

فقط وافقوا على ذلك.

مع ذلك، يتابع الإسرائيليون أيضًا بقلق الانقسام الحزبي المتزايد في الرأي الأمريكي تجاه “إسرائيل”.
وهــم يعلمــون جيــدًا أن بايــدن يراقــب اســتطلاعات الــرأي الــتي تظهــر كيــف يُنظــر إلى مــواقفه بشــأن
“إسرائيل” والحرب بين الدوائر الانتخابية الحاسمة في الجمهور الأمريكي خلال حملة إعادة انتخابه

الصعبة ضد ترامب.

وبشكـل غـير رسـمي، يعتقـد العديـد مـن الإسرائيليين أن بايـدن استسـلم لضغـوط اليسـار، وأن طلاب
الجامعـات الأمريكيـة الذيـن كـانوا يحتجـون علـى الحـرب في غـزة تعرضـوا لغسـيل أدمغـة، وأن معـاداة

السامية ارتفعت إلى مستويات خطيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن استمرار الاختلاف في الرأي العام الأمريكي والإسرائيلي ليس النتيجة الوحيدة
المحتملة على المدى القريب للوضع الحالي. وإذا نجح ترامب في هزيمة بايدن، واستمر في السياسات
التي تحابي اليمين الإسرائيلي، فقد يتحول الخلاف الحالي بين البلدين، على المستوى الحكومي على
الأقل، إلى اصطفاف يميني شعبوي. ولكن يبدو من المرجح أن تستمر التحولات التي حدثت بالفعل
بين النــاخبين الأصــغر ســنا في كلا البلــدين في الســنوات المقبلــة، ممــا يشكــل تحــديا كــبيرا للحليفين في

سعيهما للاتفاق على أجندة سياسية مشتركة.

لقد كان أساس العلاقة بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” يرتكز ذات يوم على المصالح المشتركة، ولكن
على حسب قيم ثمين للغاية. ومن حيث المصالح، فقد انتهت الجغرافيا السياسية للحرب الباردة

منذ فترة طويلة. لكن لا تزال لدى البلدين مخاوف إقليمية متداخلة.

كثر تعقيدا: فهل يستمر البلدان في تقاسم الالتزام بالديمقراطية، ولكن تظل مسألة القيم المشتركة أ
وخاصــة الديمقراطيــة الليبراليــة؟ لقــد بــدأت إسرائيــل تبتعــد عــن تلــك الهويــة، وســوف تقــرر الولايــات

المتحدة طريقها بنفسها في تشرين الثاني/ نوفمبر.

ولا يُعـــرف الكثـــير عـــن الوجهـــة الـــتي ســـيتجه إليهـــا كلا البلـــدين، خاصـــة في ظـــل الحـــرب المســـتمرة
والاضطرابات في “إسرائيل”. ولكن إذا تباعدت القيم الأساسية للولايات المتحدة و”إسرائيل” بشكل
كبر، فإن الجيل القادم من القادة في كلا البلدين قد لا ينظرون إلى بعضهم البعض على أنهم روح أ
متقاربة. وفي هذه الحالة، يمكن للمصالح الاستراتيجية المشتركة أن تضمن بقاء الدول حليفة، لكنها

قد تفقد “العلاقة الخاصة” التي اعتمدت عليها في الماضي.

المصدر: فورين أفيرز 
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